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السبت 3/8/2013               25/رمضان/1434     الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
العدل من أكبر مقاصد الشريعة
في العقيدة والأحكام
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
هذا درس جديد في سلسلة قواعد فقهية.
عنوان قاعدة اليوم: العدل من أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام.
المراد بالعدل: الوسط.
الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مقاصد على هذه الأرض، وأكبر هذه المقاصد أن يصير الناس أفراداً وأسراً ومجتمعات ودولاً في توسط واعتدال قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143].
فكلما كنت معتدلاً كلما كنت متوسطاً وعلى الصراط المستقيم، بل إن الصراط المستقيم هو الطريق الوسط بين سائر الطرق المنحنية أو الملتوية أو المنكسرة أو التي لا تصل إلى الهدف، ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة ندعو الله بقولنا: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: 6].
فإذا ذهب المرء نحو أقصى اليمين أو اليسار فقد ابتعد عن هذه الشريعة ومقاصدها إذ أن التوسط هو أكبر مقاصد الشريعة الإسلامية
العدل لغة: ضد الجور وهو الظلم، وهو ما قام في النفس أنه مستقيم.
عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» [البخاري].
من رغب عن الصراط المستقيم والوسط والاعتدال فليس مني فلا رهبانية في الإسلام.
بعض الشباب أو الفتيات من قوة حالتهم الروحية، واشتعال أرواحهم بحب الله عز وجل فيقرر أحدهم بطريقة ما أن يعتزل الحياة والناس؛ ليبقى جالساً في المسجد فلا يخرج، ويبقى تالياً للقرآن فلا يترك، ويبقى ماسكاً لسُبحته فلا يدعها، لكن يأتي الاعتدال والتوسط والصراط المستقيم ليقول له: يطلب منك أن تعمر دنياك وآخرتك وتأخذ حظك من العبادة وحظك من أمور الدنيا.
عن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ؟ قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: سَلْمَانُ قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ سَلْمَانُ» [البخاري].
هذا الدين دين وسط واعتدال ولو قرأتم أبواب الفقه كلها واطلعتم على المادة الشرعية من أولها لآخرها لرأينا أن الدين كله توسط فمثلاً:
· الإسراف مذموم والبخل والتقتير ممنوع، وخير الأمور الوسط والذي {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67].
· نهى الإسلام عن الرهبانية فلا يمنع الزواج ولا يسمح بالعلاقات العشواء بين الرجال والنساء.
· حرم الإسلام الربا لكنه أباح البيع.
· حرم الإسلام المسكرات لكنه أباح العصائر وغيرها من المشروبات.
· فقد أحد الشباب عمله وصار بحالة اقتصادية ضعيفة فلما يئس من العمل قرر أن يتبتل ويتفرغ للعبادة، فهذا الأخ مع سمو مقصده لكنه أخطأ الطريق وابتعد عن الوسط، وما دام مبتعداً عن الوسط فهو بعيد عن مقاصد الشريعة وعن دين الإسلام.
· في العشر الأخير من رمضان قرر بعض الشباب -وقد علموا أن العبادة في هذا الوقت تزيد القرب من الله- أن لا يناموا أبداً، فهؤلاء مع سمو مقصدهم لكنهم ابتعدوا عن الخط الوسط. فالعلماء كرهوا أن يقوم المرء الليل كله وألزموا المرء أن يأخذ قسطاً من النوم والراحة.
· أمجد يحب والده محبة شديدة ولا يرفض له طلباً، ومن شدة تعلق الأب بابنه أمره أن يبقى لديه ولا يذهب إلى زوجته وأولاده، فمن فَرْط حب أمجد لأبيه كان يبقى لدى والده ويترك زوجه وأولاده، فمع شرف مقصد أمجد لكنه ابتعد عن الوسط الذي جاءت به الشريعة.
· رجل متعلق بزوجته تعلقاً شديداً ويحبها محبة شديدة حتى كأنه أسير لها فلا يبتعد عنها لدرجة أنه فرط في حق أمه وأبيه ونفسه وأعماله فهذا إنسان ابتعد عن الوسط والاعتدال.
· قد يحب صديقين بعضهما البعض فيحدث معهما اختلاف بالآراء يؤدي إلى انقطاع بينهما بالكامل ويذهب كل منهما بطريق مخالف للآخر، فلا يلتقيا بعد ذلك أو يتحادثا.
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عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مرفوعاً قَالَ: «أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا» [الترمذي].
الاعتدال والتوسط هو الخط المستقيم وشريعة رب العالمين؛ لذلك نحن بحاجة باستمرار أن نراجع القرآن الكريم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحضر مع العلماء حتى يبينوا لنا الصراط المستقيم، بحيث أننا لو ابتعدنا في جزئية من جزئيات حياتنا، -وهذا أمر ممكن؛ لأن الإنسان في بعض الأحيان ينسى وقد تزل قدمه فيبعد عن الصراط المستقيم- بينوا لنا الصراط المستقيم وشجعونا للعود إليه. 
قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143].
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ نُنَبِّئُ النَّاسَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ، وَأَعْلَى الجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ» [البخاري].
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الوَسَطِ، وَقَالَ: «هَذَا الإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ - أَوْ: قَدْ أَحَاطَ بِهِ - وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الخُطَطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا» [البخاري].
إذا أراد الإنسان أن يمشي في درب الله بدون علم فمن الممكن أن يشطح ويمضي بانحراف من غير أن يشعر أما إذا وافقه التوفيق الإلهي وصاحب العلماء وأهل الفقه ردوه إلى الصراط المستقيم حتى يبقى معتدلاً.
التوسط في الإسلام موجود في كل تفاصيله من عبادات ومعاملات وعلاقات أسرية وقضاء وسياسة... فجاءت أنظمة على هذه الأرض لتقول: عقوبة الإعدام جريمة فألغوها ظناً منهم أنه العدل والخير، لكن مرت الأيام لتظهر لهم أن بعض المجرمين والآثمين لا حَلَّ لهم -حفاظاً عليهم وعلى المجتمع- إلا بالقتل والله يقول: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 179] فالقاتل إن لم يقتل ويعاقب العقوبة المناسبة له فإن الجريمة ستتفشى في المجتمع.
فلما رأوا ذلك تراجعوا عن ذلك في حالات معينة، وفي الإسلام حالة الإعدام تمارس بمكانها الصحيح، وضوابطها الصحيحة، وحالاتها الضيقة بعد دراسة وتمحيص كبير.
فلم يكن الإسلام لينفي هذه العقوبة ولا أن يتركها كلأ مباحاً يفعل من شاء ما شاء كل إنسان يمارس هذا الحد.
جاءت بعض الفلسفات على هذه الأرض لتقول: إن موضوع العقوبات فيها إساءة لحقوق الإنسان فاستنكروا عقاب الابن أو التلميذ في المدرسة أو حتى المجرم؛ بحجة أنه مريض نفسياً يحتاج إلى علاج وليس إلى عقاب ليخرج من الإجرام إلى الإصلاح، فبنول لهم أبنية خاصة فيهم فيها جميع أنواع الراحة والمتطلبات وما يلزمهم، فلما فعلوا ذلك كثر المجرمون؛ لأنهم وجدوا بأن إجرامهم يؤدي إلى راحتهم.
أما الإسلام فقد جعل نظام عقوبات في مكانها وزمانها وأشخاصها المحددين وهناك بالمقابل نظام مكافآت.
لعل من أقوى مسائل التوسط هو العدل مع الناس ورفع الظلم عنهم، وما العدل مع الناس والاعتدال في التعامل معهم إلا سبب لحماية المجتمع، فإذا انتفى العدل من المجتمع هاج وماج؛ لذلك كانوا يقولون: العدل  أساس الملك ولا يقوم مُلْكٌ إلا بعدل ولئن دخل ظلم في ملك فإن هذا الملك لا يدوم؛ لأن الناس تميل بفطرتها إلى العدل.
قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]. هذا هو الوسط فالله لا يريد أن يشق عليك مشقة تخرجك عن طاقتك البشرية.
قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} [الأعراف: 31]، فالله يأمرنا أن لا تفرط لا في الكم ولا في النوع.
قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] فلا يريد أن يشق عليك مشقة تخرجك عن التوسط، بل {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 28].
{وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ} [الشعراء: 151].
هكذا نجد أن هذه الشريعة تدفعنا إلى التوسط والاعتدال فكلما وجدت نفسك قريباً من الوسط فأنت قريب من شرع الله تعالى، والعكس بالعكس.
قد تجد أباً يخالف التوسط في معاملة أولاده فيكرم هذا إكراماً شديداً ويمنع الإكرام عن هذا وربما يوجه للثاني عقوبات وإساءات بحق أو بغير حق، فهذا الأب خالف التوسط، وخالف الاعتدال والعدل فصار ظالماً وبالتالي سيعود هذا الظلم عليه وعلى أسرته بسوء وشرور.
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلاَمٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِهَذَا، قَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأُرَاهُ، قَالَ: «لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ» وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، «لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» [البخاري ومسلم].

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العلمين.
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